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ثمةَ عوامل جعلت من المفرِ البيرِ عالم الاجتماع عبدِ الرحمن بن خلدون(1332 – 1406م) – رحمه اله – فيلسوفاً وعالماً
اجتماعياً وسياسياً خبيراً ف شؤون الدَّولة والمجتمع، فانَ كثير المصادرِ متَنَوِعَ الثّقافات والمعارف، إذْ شهِدَ عصر ابن خلدون

ةي صراعاتٍ اجتماعيةً وسياسيةً كثيرة، ولا سيِما بعد نهاية الحروب الصليبية وما تلاها من صراعاتٍ حضارية وتناقضاتٍ فر
وعقَدية عميقة بين المجتمع العرب الإسلام والمجتمعات المعادية للاسلام، فتفاقمت الصراعات الاجتماعية، وأدى ذلك إل ظهورِ

قُوى وإماراتٍ ودويلاتٍ عربية صغيرة، تتصارعُ عل النُّفوذ والسلطة ف ظل تلكَ اليانات السياسية الهزيلة[1]. وشلت تلكّ
العوامل الخاصة والعامة فراً اجتماعياً وسياسياً مميِزاً لابن خلدون عن غيرِه من المفرين العرب والمسلمين الَّذين عاصروه،
واتّجاهاً مختَلفاً ورؤيا سياسية واجتماعية واقتصادية فيما أسماه “العمران البشري”، (لا كوست) يعدُّ مقدِّمة ابن خلدون “حدثاً

معرفياً بل معجزةً عربيةً، تتحدَّث عن أثر ابن خلدون وإسهاماته ف الفر الحداث، وتتناول مقدِّمتَه تحليلا وتفياً وتجميعاً
وتركيباً، حتَّ غدت أفاره انموذجاً بارزاً ومثالا حياً للمفرين العرب والمسلمين والأوربيِين عل اختلاف توجهاتهم الإيديولوجية

واهتماماتهم المعرفية. فأكثر ما اهتم به المعاصرون مشلةُ التَّنظيم السياس للمجتمع العرب والإسلام، والعلاقة مع الآخر ولا
سيما العلاقة بالغرب، وعبر عنها برؤية تاريخية تراكمية بعد أن عاصر تلك المشلات ف تنقّله الطَّويل وعمله ف بلدان مختلفة.

فضلا عن الوضع الاقتصاديِ المتردِي الَّذي عاشه مجتمعه آنذاك بعدَ خروج العرب من الأندلس وفقدان مراكز التّجارة البرِية
ية الّت سيطَر عليها الأوربِيون بعد انتزاعها من العرب، فتَحول العرب إل الاعتماد الامل عل الزِراعة، فدفعت تلك والبحر

ة التنشأة المجتمع وتقدُّمه وانهيارِه والقوانين التاريخي عل همقدِّمت ف كلَّه هاهتمام أن يصب خلدون إل الظروف مجتمعةً ابن
تحم المسيرة المجتمعية ومظاهر التَّحول وعملية التّغيير الإنسان والتبدُّل الحضاري[2]. كان الفر السياس عندَ المفرين

العرب والمسلمين مرتَبِطاً بالمثُل عل حين كان لابن خلدون وجهة نظرٍ واسعةٌ وطريقةٌ عميقة ف التَّفير والتَّحليل؛ وبإدراك هذا
ف ياسعلم الاجتماع الس ها فعوض ات الَّتالنَّظري لأهم ِريياق الفننا الاقتراب من السمالمبدأ الّذي انطلق منه ابن خلدون ي

الدَّولة وحم العائلة وظهور الحضارات والدُّول وسقوطها وانتقالها من أطوارِ التأسيس إل أطوارِ القُوة والبناء ثُم الضعف
والانهِيارِ، وكانَ لهذا المبدأ الأثر الأبرزُ ف فر ابن خلدون الاجتماع والسياس، فقاده هذا الرفض مباشرة إل رفض الإسهام
ن(الواقع) لا م نآنذاك. وبهذا الانطلاق م العالم الإسلام رين فِما عند المفولا سي ر السياسالَّذي كان يجتاح الف الفلسف

عندَ ابن جاه الواقعّهذا الات ة، وظهرِيبورة الاالغربي ري النَّهضةمف إل بالذي نُس ار الواقعابن خلدون رائداً للتي حأصب (ثُلالم)
خلدون ف نَقْدِه وتحليله للمجتمع العرب وتفسيرِه التطور الحضاري الّذي يعن بتغير المصالح الَّت تؤثّر فيها عوامل الزمن

ة، واعتمدَ ابنعندَه دالَّةٌ اجتماعي ؛ فهرئيس عند ابن خلدون مفهوم (ةالعصبي) َّر، لأنرِ التَّحضطَو رِ البداوة إلوالانتقال من طَو
الواقع أثَّر المعاصر؟ • كيف والاجتماع ياسر السالف مة ابن خلدون فثّر العلاا مدى ِأي هو: إل ،خلدون المنهج التّجريب
الاجتماع والسياس ف أفار ابن خلدون وطروحاته الاجتماعية؟ • كيف ربط ابن خلدون العصبية بالدِّين وبناء الدولة؟ • ما

مدى تأثير الطُّروحاتِ الخلدونية ف الواقع العرب والإسلام المعاصرِ؟ • ما ملامح التّأثيرِ الخلدون ف رؤى المفرين الغربيين
المعاصرين وأفارِهم؟ أو: تأثير الّسياق التَّاريخ والاجتماع العرب والإسلام ف فر ابن خلدون: أي: ف المرحلة التَّاريخية

المرتبطة بالتَّراجع الإسلام وأطوار الضعف الأندلس، فان لهذه المرحلة وأحداثها وظُروفها السياسية وملامحها الاجتماعية
ت بهة، وما مراسيه مرتبطاً بالدَّولة العبرن فة؛ ولم يؤاه الفلسفية ورالمعرفي رِ ابن خلدون ومصادِرِهوين فت بالغٌ ف ة أثرالعام

من أطوارٍ مختلفة من طَورِ البدايات إل طور انهيارِها وسقوطها عل أيدي الغزاة المغول وزوال آثارها الثقافية والسياسية
والاجتماعية. هو (العامل العائل)؛ وكان لها دور ف تاريخ الأندلس امتدَّ لخمسة قرون، ومما زاد ف إضعاف تلك الدّويلات ما

كانت تتعرض له من الضغط الأوروب وهجمات البربر والبدو[8]. ومنها الطَّاعون الّذي كان جائحةً خطيرةً انتشرت ف المغرب
العرب حتَّ وصلت إل تونس، وثمةَ عامل آخر، يمن أن نُسميه (العامل الشَّخص) الّذي أثرى تجربة ابن خلدون وعقليتَه

العشرين عمل كاتباً ف ا بلغ سنلم رفيع المستوى، ثم تعليم ّأتاحا له فرصة تلق انة الأسرة ومستواها الاجتماعوكتاباته، فم
هامات الانقلاب علّتين باتجن مرالس به ف جالولاءات، فز ضريبة ذلك التَّقلُّب ف ين بتونس، ودفعِدولة الحفصي سلك القضاء ف

الحام أو التَّآمر عليهم واليدِ لهم. ورفَدتْه بتجارب غنية، حتَّ غدا بحق رائدَ الفر الواقع الَّذي اتَّضحت معالمه ف عصر
النَّهضة عل يد (نيولا ميافلل)[9]. حسب رأيه[10]. ثانيا: علاقة الدِّين والدَّولة ف فر ابن خلدون: نادى ابن خلدون بأنَّ العرب

والبدو يمنهم توين سلطة ملية ذات طابع دين يحمل طابعاً نبوياً أو قداسياً يستطيع أن يخضع عنصر الوحشية ف البدو،
الدَّولة، ويحافظ عل ة تُنشطرة، فإذا كانت العصبيبالف ناً بعدَ أن كانَ هذا الخُضوعُ مستحيلامم واحدة لطةويجعل خضوعهم لس
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استمرارها[11]، فالّفت أنَّ ابن خلدون رأى أنَّ الحل لتقوية رابطة العصبية هو الدِّين[12]. وقد اعتمد ف استنباط هذه القاعدة
ة التأنَّ قوانين السياسي ة فر الإسراف والتَّبذير[13]. فإن النَّظرة الخلدونيعهدِه، وأخيراً طَو ف استقرار الواقع السياس عل

تحم النَّاس تجسدت ف[14]: وتون مصلحته مقدَّمة عل مصالح عامة النَّاس. فان هذا الرادع قيداً شخصياً وضابطاً لل فردٍ
بلا حاجة للدَّولة إل بذل جهدٍ كبيرٍ لإخضاع الرعية وإخضاع قيادتهم أيضاً، وكذلك أجسادهم[15]؛ فف النَّموذج الأخير – كما
ا دور الدّولة فذا، وأمبرى، وهالقيمةَ ال ر الخلدونالف ف حاز الدِّين .ل الاجتماعةٌ مذهلة للتَّحوانييرى ابن خلدون – إم

الإدارة، فلم ينر ابن خلدون دور الدّولة ف التَّدبير الاقتصاديِ رغم أنّه استعرض مساوئ احتار الدَّولة للسلطة والأعمال
الاقتصادية المهمة، ، فلم يتصور العمرانَ بلا دولة ولا النُّمو الاقتصادي بدون تنظيم سلطة، فهو لا يؤمن بانسحاب الدَّولة من المهمة

الإشرافية، لأنَّ ذلك يمن أن يعود بالعواقب الوخيمة عل الدَّولة والمجتمع كلّه[17].


